
323

محور
الدراسات الأدبية

والنقدية



324



325

صورة الرجل في روايات علي بدر
 )رواية أساتذة الوهم أنموذجا (

ا.م.د نجوى محمد جمعة

 جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة العربية  

الملخص
   يُعــدُّ منجــز عــي بــدر الروائــي وثيقــة 
أدبيــة صــورت تأريــخ العــراق المعــاصر 
القضايــا  مــن  الكثــر  وطرحــت   ،
 . والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية 
ــار البحــث إحــدى  ــة ذلــك اخت ولأهمي
ــون  ــم  - لتك ــاتذة الوه ــه  - أس روايات
يتنــاول  أكاديمــي  بحــث  مــروع 
صــورة الرجــل العراقــي أبــان ثمانينيات 

ــرم . ــرن المن الق
ــل  ــن مدخ ــث م ــة البح ــكلت خط تش
ــوم  ــى مفه ــوء ع ــلّط الض ــري س تنظ
الصــورة وأهميتهــا في الخطــاب الروائــي 
ــن  ــل ضم ــورة الرج ــتْ ص ــم دٌرٍسَ ،  ث
ــور الأول  ــاول المح ــاور  : تن ــة مح أربع

وعالــج   ، المتمــرد  الرجــل  صــورة 
ــف  ــل المثق ــورة الرج ــاني ص ــور الث المح
ــورة  ــث بص ــور الثال ــص المح ، وتخص
المحــور  واهتــم   ، الُمسْــتَلَبْ  الرجــل 
الرجــل  صــورة  بدراســة  الرابــع 
ــث  ــمَ البح ــك خُتِ ــد ذل ــرِب ، بع المغ
بأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا.
الكلــات المفتاحيــة: صــورة ، الرجــل ، 

روايــة ، عــي بــدر ، أســاتذة الوهــم .
مدخل تنظيري : مفهوم الصورة 

ــال  ــر ق ــن الأث ــن اب ــة : ع ــورة لغ الص
عــى  العــرب  كلام  في  وردت  إنّــا   :
ــيء  ــة ال ــى حقيق ــى معن ــا وع ظاهره
ــال  ــه . يق ــى صفت ــى معن ــه ، وع وهيئت
ــه  ــذا أي هيئت ــذا وك ــل ك ــورة الفع : ص
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، وصــورة الأمــر كــذا وكــذا أي صفتــه 
ــة  ــكل والهيئ ــي الش ــي إذن تعن .)1( فه

والصف��ة.                             
أمــا اصطلاحــا : فأقْــدَمَ تعريــف لها ورد 
بقــول الجاحــظ » فإنّــا الشــعر صناعــةٌ ، 
بٌ مــن النَّســج ، وجنــسٌ مــن  وضَْ
ــة  ــة اللفظي ــر » . )2( » فالصياغ التَّصوي
أصــل ٌ مــن وجهــة نظــره ، ولأنّ قيمــة 
التــي  الطريقــة  في  تكمــن  الصناعــة 
ــي »  ــل الفن ــص للعم ــا الن ــاغ فيه يص
ــورة  ــاصر أنّ الص ــا ن ــرى هي .  )3( وت
ــن  ــذي م ــي ال ــب الذهن ــي » القال تعن
خلالــه يســتطيع الأديــب المبــدع أن ْ 
ــال  ــن خ ــه م ــكاره وتمثلات ــب أف يص
حضــور تلــك الصــور في نصــه لتكــون 
ــات ،  ــك التمث ــاوي لتل ــار المس الإط
والتمثــات الذهنيــة في متخيلــه » . )4(
    وللصــورة أهميــة كبــرة » في الخطــاب 
دون  فنيــاً  إبداعــاً  ولانتصــور  الأدبي 
ــة ، والتــي تقــوم بأبعادهــا  صــورة معين
ــام  ــب والنظ ــكيل الترتي ــة بتش المختلف
والصــورة   ، الأدبي  الخطــاب  داخــل 
أشــياء  عــن  تعبــر  مجــرد  ليســت 
ــا  ــي ، وإنّ ــع الخارج ــودة في الواق موج
هــي أكــر مــن ذلــك ، فهــي تعــرّ عــن 

ــال« . )5( ــن الخي ــة م ــياء كامن أش

ــا  ــة بقدرته ــا في الرواي ــن أهميته    وتكم
عــى نســخ الخيــال وتعميقــه في الخطاب 
 ، الــرد  جوهــر  فهــي   ، الروائــي 
وخلفهــا تختبــيء الكثــر مــن الأحــداث 
والعنــاصر الروائيــة السرديــة ، فهــي 
ــيمة  ــاً بس ــص مطبوع ــل الن ــي تجع الت
ــة  ــة إلا بثقاف ــود للرواي الأدب ، ولاوج
الصــور ووجودهــا وقدرتهــا عــى تغــر 

ــة . )6( ــة والكتاب اللغ
   وعليــه فــإنّ الروائــي عــي بــدر أدرك 
ــوراً في  ــا ص ــم لن ــة ، فرس ــك الأهمي تل
كل نتاجــه الروائــي ، وقــد اســتند في 
ــه   ــرفي ومرجعيات ــه المع ــى وعي ــك ع ذل
تلــك  منهــا  اســتقى  التــي  الثقافيــة 
ــث  ــيقف  البح ــة . و س ــور المتنوع الص
عنــد ذلــك  في روايــة ) أســاتذة الوهــم 
( * التــي ســلطت الضــوء عــى صــورة 
ــرن  ــات الق ــراق في ثمانين ــل في الع الرج
المنــرم ، وقــد  تجلّــت ضمــن المحــاور 

ــة : الآتي
المحور الأول : صورة الرجل المتمرِد.

الرجــل  صــورة   : الثــاني  المحــور 
. لمثقــف ا

الرجــل  صــورة   : الثالــث  المحــور 
. الُمسْــتَلَبْ 

الرجــل  صــورة   : الرابــع  المحــور 
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*  *. الُمغــرِب 

المحور الأول : صورة الرجل المتمرِد 
التمــرد لغــة : أشــتق مــن مــادة )مــرد( 
لســان  ففــي   ، العربيــة  المعاجــم  في 
ــم  ــر، بالض ــي الأم ــرُدَ ع ــرب » مَ الع
ــارِدٌ  ــو م ــرادَةً  ، فه ــرُوداً ومَ ــرُدُ مُ ،  يَمْ
 ... وعتــا  أقبــلَ   : دَ  وتَـَـرَّ  ، ومَرِيــد 
ــاوُلُ  ــرْدُ التط ــرابّي : الَم ــن الإع ــال اب وق
بالكِــرِ والمعــاصي ، ومنــه قولــه تعــالى » 
مــردوا عــى النفــاق » أي تطاولــوا ...و 
ــى  » )7( ،  ــا وطغ ــا ، أي عت ــرّد علين تم
وفي المعجــم الوســيط تُشــرُ اللفظــة إلى 
ــروداً  ــانُ مُ ــرَدَ الإنس ــد » مَ ــان فق الطغي
،أي طغــا وجــاوز حــدّ أمثالــه ، أو بلــغ 

ــم » )8(    ــن جُْلته ــا م ــرج به ــة يخ غاي
إذن لفظــة التمــرد تُشــرُ دلالتهــا إلى 
معــانٍ عــدّة منهــا : الطغيــان ، والرفــض 

ــو . ، والعت
ــع  ــد اتس ــاً : فق ــرد اصطلاح ــا التم أم
ــوع  ــبَ حــره ، نظــراً لتن ــاه وصعُ معن
نظــر  وجهــات  واختــاف  أشــكاله 
الدارســن ، ففــي المنظــور الفلســفي  
اســتند إلى »  رفــضٍ قاطــعٍ لتعــدٍّ لايُطاق 
، وإلى يقــنِ مبهــمِ  بوجــود حــق صالــح 
، وبصــورة أصــح ، إلى اعتقــاد  المتمــرد 

ــو  ــق في أن ... ( »  )9( » فه ــه الح أنّ ) ل
يدافــع عــن كيانــه ،إنّــه لايطالــب فقــط 
ــل   ــه ، ب ــرِم َ من ــا حُ ــك  أو ب ــا لا يمل ب
إلى  أيضــا إلى دفــع الآخريــن  يرمــي 
الاعــراف بــيء مــا ، ســبق أنْ اعــرف 
بــه هــو نفســه ، في جميــع الحــالات 
تقريبــاً  » )10( وفي المنظــور الاجتماعــي 
ــن  ــع قوان ــف م ــوء التكي ــي »  س يعن
ــرد »  ــى الف ــرض ع ــي تُف ــع الت المجتم
)11(  عندمــا يكــونُ عاجــزاً عــن » 
مســايرة النظــم الاجتماعيــة والنواميــس 
ــروب  ــة واله ــواء والعزل ــل الانط فيفض
ــه  في مجابهــة المجتمــع بواقعــه معتقــداً أنّ
ــوط  ــر والقن ــة التذم ــن نزع ــص م تخلّ
ــص  ــق بصي ــه فيخل ــوب حيات ــي تش الت
ــدم  ــه يص ــاؤل لكن ــه إلى التف ــل يدفع أم
ــه  ــه ورغبات ــه طموحات ــي ل بواقــع لايلب
إلى  فيضطــر  والاجتماعيــة  النفســية 
ــن  ــكار القوان ــان وإن ــض والعصي الرف
ــد  ــع عن ــدم المجتم ــزة لاتخ ــا عاج لأنّ
هــذا الحــد تتســع الفجــوة بــن الإنســان 
المتمــرد ومجتمعــه » )12( أمــا في المنظور 
الســياسي فيعنــي  » الثــورة على الســلطة 
وعــدم الرضــوخ لهــا وقبــول أوامرهــا ، 
والوقــوف بوجــه ســعيها في فــرض 
 « والامتثــال لأوامرهــا  لهــا  الطاعــة 
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اللحظــة  وليــد  التمــرد   يكــن  ولم 
فحســب ، بــل هــو متأصــل منــذ القــدم 
، منــذ بــدء الخليقــة عندمــا تمــرد إبليــس 
ــام  ــه الس ــجود لآدم علي ــض الس فرف
» وإذ قلنــا للملائكــة اســجدوا لآدم 
فســجدوا إلا إبليــس أبــى واســتكبر 
ــرة / 34  .  ــن » البق ــن الكافري وكان م
ــع   ــة وامتن ــرك الطاع ــاه ت ــى معن ف » أب
والإبــاء والــرك والامتنــاع  بمعنــى 
ــتكبار  ــاب ... والاس ــى أج ــض أب ونقي
نظائــر  والتجــر  والتعظــم  والتكــر 
فامتنــاع   )14(  « التواضــع  وضــده 
ــرد ،  ــي التم ــجود يعن ــن الس ــس ع إبلي
وعــدم الامتثــال لأمــر الســجود الإلهــي 
. وتتــوالى الآيــات الكريمــة التــي تــدلُّ 
عــى تمــرد إبليــس عــى خالقــه   ، منهــا 
عــى ســبيل المثــال لا الحــر قولــه  
ــا للملائكــة اســجدوا  تعــالى : » وإذ قلن
ــن  ــن م ــس لم يك ــجدوا إلا إبلي لآدم فس

الســاجدين » الأعــراف / 11 *
القــران  في  تأصيلــه  عــن  وفضــاً 
ــعر  ــاً في الش ــول أيض ــه أص ــم  ، ل الكري
ــي  ــة  العــر الجاه ــربي مــن بداي الع
وحتــى العــر الحديــث ، وقــد مثلــت 
ظاهــرة  أبــرز  التصعلــك  ظاهــرة 

ــدم  ــن ع ــدت م ــردة ، ول ــة متم اجتماعي
إمكانيــة تعايــش هــؤلاء الأفــراد في 
ــية  ــة القاس ــم ذات الأنظم ــار قبائله إط
، ممــا اضطرهــم  الجائــرة  والقوانــن 
للخــروج عنهــا  بحثــاً عــن الحريــة 
 : ،وأبــرز هــؤلاء  الكريــم  والعيــش 
ــن  ــليك ب ــط شرا والس ــنفرى وتأب الش
الســلكة وعــروة بــن الــورد ..إلــخ 

 )15 (.
والتمــرد  في الشــعر الحديــث ظهــر عــى 
أيــدي جماعــة مــن الشــعراء،أمثال : 
نــازك ، والســياب ،والبيــاتي ، فضلا عن 
ــن  ــو والمهجري ــوان ، وأبول ــة الدي جماع
مــن  العديــد  نهجهــم  عــى  وســار 
ــعر  ــا -  في الش ــى عصرن ــاء- حت الأدب
ــادة  ــال :  غ ــواء ، أمث ــى الس ــر ع والنث
ــود  ــتغانمي  ومحم ــام مس ــان وأح الس

درويــش وغيرهــم كثــر . )16(
أمــا الروائــي عــي بــدر فلــم يكــن 
التمــرد  صــور  إبــراز  عــن  بمنــأى 
، وتٌعــدُّ روايتــه  الــردي  نتاجــه  في 
)أســاتذة الوهــم ( مــن الروايــات التــي 
تجلّــت فيهــا صــور مختلفــة للرجــل 
القيــود  كل  رفــض  الــذي  المتمــرد 
ــت  ــي فُرض ــة الت ــية والاجتماعي السياس
ــل  ــد تمث ــه ، وق ــدت حريت ــه ، وقي علي
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هــذا التمــرد بأشــكال عــدّة تنــدرج فيــا 
ــي : ي

 أولاً : التمرد على  السلطة .
ثانيا ً :التمرد على الذات. 
ثالثاً : التمرد على الحياة . 

أولاً:  التمرد على  السلطة 
تمثّل بصورتين :

الأولى : التمرد على السلطة السياسية 
ــن  ــة  م ــه » مجموع ــه  بأن ــن تعريف يمك
ــه إلى  ــي الموج ــلوك الاجتماع ــاط الس أن
أشــكال الســلطة المختلفــة ومظاهــر 
وإعــادة  عليهــا  للخــروج   ، النفــوذ 
بالشــكل  بنيتهــا وســات مظاهرهــا 
ويحقّــق   ، الفاعلــن   يخــدم  الــذي 
ــن  ــدراً م ــم ق ــد إليه ــم ، ويٌعي أهدافه
الســلطة والنفــوذ » )17( ولايمكــن 
بشــخصية  التمــرد  هــذا  يتمثــل  أن 
واحــدة بــل لابــد مــن تكاتــف مجموعــة  
محــددة – قــل عددهــا أو كثــر – ترفــض 
تنفيــذ أوامــر الســلطة الحاكمــة  وتتمــرد 
ــكال .  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب عليه
ــوح  ــورة بوض ــذه الص ــت ه ــد تمثل وق
مجموعــة  مــع  عيســى  شــخصية  في 
ــم  ــوا تمرده ــن أعلن ــال الذي ــن الرج م
عندمــا وقفــوا بوجــه الســلطة العراقيــة 

ــى  ــاً ع ــاً أدبي ــوا » فريق ــذاك ، فكون آن
ــق  ــية ... فري ــات السياس ــرار التجمع غ
ــه  ــن تجمّع ــي ، ولك ــه علن سّري ، انتاج
هــذا  وكان   ... سّريــة  واجتماعاتــه 
ــاء  ــيقى والغن ــرق الموس ــل ف ــق مث الفري
كتابــة   ، بالكامــل  جماعــي  عملــه   ،
القصائــد تتــمّ بشــكل جماعــي بالكامــل 
، وكتابــة الروايــة تتــمّ وتمــارس الفرقــة 
عمليــات الســطو والنشــل والسرقــة 

لتمويــل أعمالهــا » .)18(
ــاً  ــرداً واضح ــدٌ تم ــص نج ــذا الن في ه
 ، مفاصلهــا   بــكل  الدولــة  عــى 
فممارســة عمليــات الســطو والنشــل 
ــن  ــى قوان ــا ع ــد خروج ــة يع والسرق

. السياســية  الســلطة 
ــة   ــذه الفرق ــى إلى ه ــمّ عيس ــد انض    لق
 ، الحــرب  بمقاومــة  معهــا  وبــدأ   ،
والوقــوف بوجــه القــوة الغاشــمة ، 
وتعريــة الســلطة . ولم يكــن تمردهــم 
ــم  ــل كان قلمه ــاح ، ب ــتخدام الس باس

ســاحاً فعــالاً لمواجهــة الســلطة . 
ــة  ــذه الفرق ــاءات ه ــرت لق ــا كثُ    عندم
بــدأ تمردهــم يأخــذ منحــى آخــر ،  
ــدأوا يخططــون للهــروب مــن الجبهــة  ب
وأول   ، العــراق  لخــارج  والهــروب   ،
هــو  لذلــك  والمخططــن  المتمرديــن 
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عيســى الــذي قــرر التوجــه إلى روســيا 
ــم  ــى الرغ ــياسي  ع ــوء الس ــاً اللج طالب
ــن  ــروب م ــة اله ــه أنَّ » عقوب ــن علم م
الجبهــة هــي الإعــدام لامحالــة ، إنّــه 
المــوت المؤكــد ، وليــس المــوت هــو 
بحــد ذاتــه مــاكان يخيفنــي عــى ســبيل 
ــه القلــق المدمــر ، لهــارب  المثــال ، ولكنّ
الملاحقــات  مــن  المدينــة  في  يتخفــى 
تلقــي  إنْ  فــا   ، والتعذيــب  والقتــل 
الســلطات القبــض عــى أي هــارب 
، فــإنَّ الأمــر لايحتــاج لمــدة طويلــة 
الإعــدام  يتــم  وأحيانــاٌ   ، للإعــدام 
ــاس »  ــرأى الن ــام م ــة ، أم ــل المدين داخ

 )19 (
ــرد  ــن يتم ــكل م ــق ل ــوت محق    إذن فالم
عــى قوانــن الســلطة ، ويقــرر الهــروب 
مــن جبهــات القتــال » ومــع ذلــك 
هــرب عيســى ، وهــرب كاظــم ســلمان 
ــرب  ــون ، وه ــالم خي ــرب س ــي ، وه ع
إبراهيــم محســن ، وهــرب عــي عبــاس 
، وعــادل جــواد وآخــرون ، والآخــرون 
مــن جماعــة الكتّــاب والمسرحيــن في 

ــة » .)20( الجبه
   كل هــؤلاء تمــردوا تمــردا جماعيــا ضــد 
التــي  العراقيــة  الســلطة  قوانــن  كل 
ــة  ــراط في الخدم ــى الانخ ــم ع أجبرته

ــال   العســكرية ، والنــزول لجبهــات القت
مــن الشــال إلى الجنــوب ، لكنهــم أبــوا 
ــلطة ،  ــك الس ــاد لتل ــوع والانقي الخض
ــات ،  ــك الجبه ــن تل ــرار م ــرروا الف وق
ــاروا المــوت الــذي كان ينتظرهــم  واخت
في كل لحظــة ؛ ليخطــف أرواحهــم عــى 
أيــدي رجــال الســلطة الحاكمــة  ، عــى 
الرغــم مــن تيقنهــم أنّ الموت ســيحصد 
ــال .  ــات القت ــا في جبه ــم أيض أرواحه

الســلطة  عــى  التمــرد   : الثانيــة 
عيــة  جتما لا ا

    جسّــده عيســى أفضــل تجســيد عندمــا 
رفــض الاســتقرار في بيتــه واختــار شــقة 
صغــرة  - في شــارع الرشــيد  - تكــون 
ــى  ــارق عيس ــد ف ــه » لق ــن بيت ــاً ع بدي
أهلــه ...  واســتأجر لنفســه شــقة في 
شــارع الرشــيد يعيــش بهــا وحــده 
ــدأ ،  ــداً ، فري ــش وحي ــه أن يعي ... علي

ــتقلًا » )21( ــزلاً ، مس منع
ــلطته  ــى س ــى ع ــرد عيس ــبب تم   إن س
الاجتماعية ، كان بســبب شــغفه بالشــعر 
، لذلــك تــرك موطــن اســتقراره ، ولجــأ 
إلى اختيــار شــقة صغــرة / حجــرة 
ــد أنْ  ــن يري ــراوي » م ــميها ال ــا يس ك
ــع  ــش م ــد أنْ يعي ــاعراً ويري ــون  ش يك
الشــعر، فعليــه أن يغــادر المركــز ويعيش 
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ــرك ،  ــي والمتح ــارىء والدرام ــى الط ع
فالقصيــدة لاتصنعهــا إلا حيــاة الوحــدة 
ــد أنْ  ــن يري ــارع ، إذن م ــاة في الش والحي
ــش  ــدَّ أنْ يعي ــراً لاب ــاعراً كب ــون ش يك
يكــون  أن  لابــد   ، متفــرداً  وحيــدأ 
ــه ، وأن  ــدور حول مســتقلًا عــن كل ماي
يعيــش متناغــاً مــع الحقائــق المتنافــرة ، 
ولاتوجــد هــذه الحقائــق المتنافــرة التــي 
ــي إلا في  ــن ميتافيزيق ــا أي يق لايوحده

الشــارع » )22(
إنّ أفكارعيســى  الغريبــة هــي التــي 
دفعتــه إلى هــذا التمــرد والانســاخ عــن 
ــى  ــتطع أنْ يتماه ــم يس ــذوره ، فل كل ج
مــع حياتــه في منزلــه ، بــل اختــار حيــاة 
جديــدة – في شــقة جديــدة – تكــون 
متناســبة مــع موهبتــه الشــعرية ، فاعتقد 
أنّ تلــك الشــقة » هــي التــي تحمــل 
، فهنالــك  الشــارع ونكهتــه  ضمــر 
العاهــرة ، والشرطــي ،  وشــيخ الجامع ،  
والصبــي الشــارد ، والقتلــة ، والهاربــون 
 ، الأبطــال  وهنالــك   ، الجيــش  مــن 
ــة  ــائهم رن ــن لأس ــارع الذي ــال الش أبط

ــة » )23(   ــود المعدني ــبه النق تش
  إذن اختيــاره لهــذا المــكان القــذر ؛ لكي 
يكــون حــراً جامحــاً متعطشــاً للمغامــرة 
المغامــرة  هــذه  تتــم  انْ  ولايمكــن   ،

إلا في هــذا المــكان المهمــل الكريــه . 
ــه كان  ــه ، لكنّ ــن قذارت ــم م ــى الرغ وع
ــت  ــاً كان ــداد ، وأي ــزل في بغ ــم من أعظ
ــن أن  ــا يمك ــازل ف ــك المن ــة تل عظم
تضاهــي هــذا الشــارع القــذر ولابهائــه 

)24( ! ولافخامتــه 
ثانياً : التمرد على الذات 

ســلطته  عــى  عيســى  يقتصرتمــرد  لم 
ــرد  ــل تم ــلفنا -  ب ــا أس ــة – ك الاجتماعي
ــر   ــدأ » ينك ــا ب ــه عندم ــى ذات ــاً ع أيض
حياتــه الشــخصية بصــورة مريعــة ، 
ــاة  ــرى ، حي ــاة أخ ــه حي ــذ لنفس ويتخ
لم  أشــياء  ويدّعــي   ، آخريــن  كتّــاب 
يصنعهــا في حياتــه  ، إنّــا اتخذهــا لنفســه 
مــن خــال قــراءة ســر هــؤلاء الكتّاب  
، وكان يعتقــد أنّــه يســتحق أنْ يســتحوذ 
عــى حياتهــم  تجاربهــم وينســبها لنفســه 
، طالمــا هــو يقــرأ ســرهم ، فطالمــا هــو 
يقرأهــم إذن لابــدّ أنْ لا يتشــبه بهــم 
ــم »  ــص كل تجاربه ــا أنْ يمت ــط  ، إنّ فق

)25(  .
  يبــدو انّ غرابــة أفــكار عيســى جعلتــه 
يعتقــد أنّــه يســتحوذ عــى حيــاة هــؤلاء 
الكتّــاب ، وعــى تجاربهــم وينســبها 
الاســتحواذ  هــذا  ودلالــة   ، لنفســه 
ــتئصاله  ــه ، واس ــى ذات ــرده ع ــد تم يؤك
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لحياتــه الســابقة لكــي يعيــش حيــاة 
أخــرى جديــدة . وهــذه الحيــاة الجديــدة 
 ، ملابســهم  مثــل  يلبــس  جعلتــه 
ــري  ــد كان يش ــم ، فق ــرب شرابه وي
ــس  ــة ، ويجل ــالات الأجنبي ــس الب ملاب
في البــارات لكــي يــرب مثلهــم البــرة 

المثلجــة . 
فقَــدَ عيســى حتــى حــس الانتــاء لوطنه 
/ لمدينتــه بغــداد التــي أصبحــت فضــاءً 
مكانيــاً مرعبــاً لايطــاق ، كان » يريــد أنْ 
ــاً  يهــرب ، يريــد أنْ يكــون شــاعراً عالمي
، شــاعراً بــا وطــن ولاتأريــخ ولاأمــة  
ولالغــة  ولافلكــور،    ، ولاشــعب   ،

ــة » . )26(  ــرات ثابت ــددة ،  ولاتعب مح
  إنّ تــأزم ذاتــه لم يقتــر عــى انســاخه 
عــن وطنــه ،  وتأريخــه ، وأمتــه ، وشــعبه 
ــل أراد »  ــب ، ب ــددة فحس ــه المح ، ولغت
أنْ يكــون مــن غيمــة عابــرة ، مــن هويــة 
ــر  ــالَ غ ــن ع ــة ، م ــر ثابت ــة ، غ متنقل
محــدد ، مــن عــالم مخلــوق ، مرقــع عــى 
نحــو أصــح ، مــن أشــياء متعــددة ، مــن 
أوطــان ، مــن ثقافــات ، مــن عــوالم 
قديمــة وحديثــة ، مــن شــعراء مــن كل 

ــكان » . )27( م
قراءتنــا لتلــك النصــوص تؤكــد أنّ 
ــاً  ــه متضخ ــل عقل ــى جع ــمْ عيس وَهَ

ــن  ــا ً ع ــاش غريب ــرب ، ع ــام الغ بأوه
ــلخاً  ــه ، منس ــى ذات ــرداً ع ــه ، متم واقع
عــن جــذوره ، لم يــرَ إلا بأعــن الشــعراء 
ــهم ، ولم  ــدِ إلا ملابس ــن ، ولم يرت الغربي
يــرب إلا شرابهــم ، ولم يعشــق ْ إلا 
وطنهــم ،  ولم يتثقــفْ إلا بثقافتهــم ، 
ــبب  ــن كان الس ــق للغربي ــذا العش وه
الرئيــس وراء تمــرده عــى ذاتــه وواقعــه 

ــة .  ــلطته الاجتماعي وس
ثالثاً : التمرد على الحياة 

يعنــي  اختيــار المــوت لأنّــه – بنظــر 
ــالاً  ــر ك ــة – أكث ــخصيات الذكوري الش
مــن الحيــاة  . وقــد تجلّــت هــذه الصورة 
ــد  ــة ، فق ــة المدروس ــوح في الرواي بوض
تمــرد الدكتــور إبراهيــم عــى حياتــه 
عندمــا مجـّـد الحــرب والمــوت ، ف » 
الحــرب عظيمــة لأنّــا تحــرر المــوت 
مــن النظــرة السّريــة لــه ، فمشــاهد 
ــارم  ــان ع ــي عصي ــرر ه ــف المتح العن
ضــد الحيــاة ، وهــي تعبــر عــن التمــرد 
ــق »  ــاق بالخال ــف والالتح ــى التجدي ع

)28(.
أمــا نظرتــه للمــوت فقــد صنعــت منــه 
ــه  ــبة ل ــعر بالنس ــردا » فالش ــاعرا متم ش
هــو الــذي دفعــه إلى الســمو والتعــالي ، 
ــه انتصــار  ــه أشــبه بالمــوت لأنّ ــك أنّ ذل
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عــى الحيــاة » . )29( فلــم يقتــر تمرده 
عــى الحيــاة  فحســب ، بــل أصبــح  
شــاعراً متمــرداً أيضــا . والأغــرب مــن 
ــرى أنّ  ــم ي ــور إبراهي ــك كان الدكت ذل
ــة  ــي حاج ــوت ه ــان للم ــة الإنس حاج
غريزيــة  ف » المــوت شيء غريــزي ،  
ــراب » .  ــام وال ــس والطع ــل الجن مث

)30(
  إذن فرؤيتــه هــذه للمــوت تــدلّ دلالــة 
واضحــة عــى رفضــه لوجــوده  ، وتمرده 
ــة  ــره حاج ــوت بنظ ــه ، فالم ــى حيات ع
أساســية لــكل إنســان ، ولابــدّ » أن ينزع 
ــوت »  .)31(  ــو الم ــا ً نح ــاً طبيعي نزوع
ثــم يؤكــد ذلــك بقولــه » فالمــوت ليــس 
ــد في  ــن لايري ــاص لم ــو خ ــيئاً ،  ه س

ــاد » .  )32( ــون أي شرٍّ أو فس الك
ــذا  ــة ه ــد رغب ــوص تؤك ــذه النص      ه
الحيــاة  ورفــض  بالمــوت  الرجــل  
ــبب  ــا كان الس ــا ، ورب ــرد عليه والتم
  ، الاجتماعــي   واقعــه  ذلــك  وراء 
والظــروف المحيطــة بــه دفعتــه إلى هــذا 
ــر في  ــوه الأك ــوفى أخ ــد ت ــرد ، فق التم
ــقط  ــا » س ــره عندم ــن عم ــابعة م الس
ــات » )33(  ــري وم ــن الصخ ــى الس ع
ــوفي  ــا ، ت ــم أيض ــمه إبراهي     وكان اس
ــأ  ــبب خط ــن ، بس ــه بعام ــل ولادت قب

أركبــه عــى دراجتــه  الــذي  والــده 
ــوة  ــه بق ــاث ، دفع ــات الث ذات العج
ــن  ــان م ــا قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
ــة  ــوفي في لحظ ــار ، وت ــدّة امت ــاع ع ارتف
ــوت  ــر . )34( م ــفل الج ــقوطه أس س
الطفــل ســبب صدمــة كبــرة للوالديــن 
المولــود  ولادة  بعــد  إلا  يتخطاهــا  لم 
الجديــد – الدكتورإبراهيــم – وإصرارهما 
على تســميته باســم الأخ المتــوفى ، لذلك 
شــعر بــأنّ المــوت يــراوده في كل حين   »  
ــة فيَّ  ــكن كل خلي ــوت يس ــعر أنّ الم أش
...  أنــا أعيــش الشــخصيتين معــا حتــى 
المتــوفى  إبراهيــم  أنــا أحمــل   ... الآن 
ــاً   ــاً أيض ــا روح ــا إنّ ــط اس ــس فق لي
ــا اشــعر بذعــر والــدي منــي لأنّ  ... أن
ــي   ــورة الح ــت في ص ــورة المي ــل ص أحم
 ، تتصــل بحيــاتي الحــاضرة  ، وهــي 
ومثلــا قدمــوا لي حيــاة الميــت عنــد 
تقديمهــا لي ملابســه وألعابــه وحجرتــه 
، فقــد زرعــا جســد المتــوفى في جســدي 

أيضــاً »  .)35(
   فضــا عــن ذلــك كان إبراهيــم الحــي  
ــرة  في  ــى مق ــاه ع ــوم في صب ــرُّ كل ي يم
الأعظميــة  ،  دُفــن فيهــا شــقيقه المتــوفى 
، فيقــرأ  اســمه منقوشــاً – إبراهيــم – 
عــى شــاهدة قــر مــن القبــور ، وهكــذا 
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ــة . )36( ــاً في الحقيق ــو ميت كان ه
    وعــى الرغــم مــن كل الظــروف 
النفســية التــي أحاطــت بحيــاة الدكتــور 
ــه  ــى حيات ــرده ع ــم ، وأدت إلى تم إبراهي
 – ، كان للمــكان الموحــش  - أيضــاً 
الكبــر في تمــرده ، فقــد كان  الــدور 
بــه  يحيــط   ً قديــا   « والديــه  منــزل 
ــة  ــك حديق ــام ، هنال ــوض والإبه الغم
تنتهــي  النباتــات  وحشــية  كبــرة 
ــاً  ــاً مبه ــث رعب ــة تبع ــجار ضخم بأش
ــزل  ــذا المن ــس »  )37(  وكان ه في النف
ــرة ،  ــات شري ــكونا بمخلوق ــا مس أيض
ــا  ــة ، فض ــات الخيالي ــجُّ بالمخلوق ويع
ــدا ،  ــر ج ــود كب ــرٍّ أس ــود ه ــن وج ع
ــل  ــن يدخ ــش  ، وكل م ــب متوح وكل
إلى هــذا المــكان يشــعر بــيء أشــبه 

بالمــوت المتأصــل فيــه .)38(
  إذن لهــذا المــكان » تأثــر بالــغ في تحديــد 
الشــخصية  طبيعــة  في   الاختلافــات 
وثقافتهــا  » )39( وهــو » بامتداداتــه 
فهــم  عــى  يســاعدنا  ومكوّناتــه 
ووضعهــا  تقطنــه  التــي  الشّــخوص 
الســياسّي  وتكوينهــا   ، الاجتماعــيّ 
ــالي  ــي ، وبالت ــري ّ والآيديولوج والفك
يمكّننــا مــن أنْ نفهــم مجمــل الأوضــاع 
والاقتصاديّــة   والثقافيّــة  السياســيّة 

ــة  ــات ، أو مدين ــن المجتمع ــع م لمجتم
مــن المــدن ... فلإنســان مرتبــط بالمــكان 
وهــذا المــكان لــه خصوصيتــه وتأريخــه 
وجماليتــه أيضــاً ». )40(    وهــذا التأثــر 
شــخصية  عــى  انعكاســه  لاحظنــا 
ــوت  ــل الم ــذي تأص ــم ال الدكتورإبراهي
هــذا  في  وجــوده  بســبب  داخلــه  في 
ــكل  ــوف ب ــر المأل ــش وغ ــكان الموح الم
مقتنياتــه ، فالحديقــة لم تكــن مكانــاً 
مؤنســاً يبعــث الراحــة والإنــراح ، 
وكل المخلوقــات فيــه كانــت شريــرة 
وخياليــة والحيوانــات لم تكــن  أليفــة 
... كل ذلــك انعكــس ســلباً عــى هــذه  
ــذا  ــض ه ــا الى رف ــخصية ، ودفعه الش
ــض  ــدوره إلى رف ــذي أدى ب ــكان ال الم

ــا .     ــرد عليه ــاة والتم الحي

 المحور الثاني : صورة الرجل المثقف
  أشــتقت لفظــة الثقافــة لغــة مــن ثَقِــفَ 
ــفَ  ــم ، وثَقُ ــةُ التعل ــي سُعَ ــيء يعن ال
ــاً  ــاً فطن ــار حاذق ــةً أي ص ــلُ ثقاف الرجٌ
، وغــامٌ  ثَقِــفٌ أي ذو فطِْنـَـة وذكاء ، 
ــاج  ــا يحت ــة ب ــت المعرف ــه ثاب ــراد أنّ والم

إليــه .)41(
للمثقــف  اللغــوي  المعنــى  ودلالــة 
تقــرب مــن المعنــى الاصطلاحــي ، 
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فالرجــل الحــاذق الفطــن هــو كل » 
باحــث أو كاتــب بعيــد كل البعــد عــن 
ــة والنظــام  الواقــع الــذي تحكمــه التقان
ــم  ــرورة يقي ــه بال ــي ... إنّ البيروقراط
الحقــل  في  يعمــل  عاجــي  بــرج  في 
ولايتنــاول   ، الأدبي  أو  الأكاديمــي 

الواقــع إلا مــن بعيــد » . )42(
   ويٌقَسَــمْ المثقفــون - كــا يــرى هشــام 
شرابي - عــى قســمين » المثقفــون الذيــن 
يتعاطــون العلــم والثقافــة مهنــة وغايــة 
الذيــن  والمثقفــون   ، ذاتهــا  حــد  في 
أســلوباً  والثقافــة  العلــم  يتخــذون 
المجتمــع  لتغيــر  وطريقــاً  الحيــاة  في 
وجــد  وقــد    )43(  .  « والإنســان 
البحــث هذيــن القســمين في الروايــة 

 : المدروســة 
بمجموعــة  تمثــل    : الأول  القســم 
بـــ  ســميت  التــي  الأولى  المثقفــن 
ــم  ــة (  » إنّ ــاعة الخامس ــة الس )مجموع
ــرج  ــن ب ــا م ــد أنّ ــة تعتق ــة أدبي مجموع
ــي  ــية ه ــا الأساس ــرب ، موضوعاته الح
ــن  ــوت ع ــتتفادى الم ــا س ــوت أو أنّ الم
طريــق الكتابــة عــن المــوت »)44( .  
ــة  ــن خمس ــة م ــذه المجموع ــت ه    تألف
شــعراء  زعيمهــم الدكتــور إبراهيــم 
ــاً  ــف ديوان ــت (* ألّ ــهرته ) فاوس ، ش

مــن  كل    ) )أناشــيد  اســمه  شــعريا 
 ، ســحره  تأثــر  تحــت  يقــع  يقــرأه 
ــا: »  ــراوي قائ ــه ال ــاصرح ب ــذا م وه
ــع  ــوم واق ــي إلى الي ــا بأنن ــعر أحيان أش
تحــت تأثــر ســحره ، عــى الرغــم مــن 
ــد  ــه ، ولاأقص ــى قراءت ــام ع ــرور ع م
الديــوان وحــده مــن حيــث هــو : 
وإنــا   ، وصــوره  ودلالاتــه  بكلماتــه 
ــت وراءه  ــي كان ــكار الت ــلة الأف بسلس
ــا  ــم أيض ــور إبراهي ــخصية الدكت ، وبش
وبحياتــه ، الشــاعر الــذي كتبــه والــذي 
لاينفصــل انفصــالا كبــرا عــن ديوانــه ، 
لابغرابتــه وجنونــه فقــط ، إنــا بروحــه 
ــه وقــوة تأثــره أيضــا  الشــيطانية ووحي
ــك ،  ــد كان دون ش ــوان فق ــا الدي ، أم
الواســطة التــي أدخلتنــي إلى هــذا العــالم 
الســاحر والمــراوغ والمغامــر ».)45( 
ــو  ــوار ، وه ــب الأط ــور غري كان الدكت
الميــدان  وحــدة  في  طبيــب  جنــدي 
للفيلــق  الثالثــة  الفرقــة  في  الطبــي 
ــه  ــى علم ــه ع ــر ثقافت ــاني . ولم تقت الث
ــر  ــل تبح ــب ب ــي ،  فحس ــال الطب بالمج
ــا  ــح عل ــم ،  وأصب ــم التنجي ــا بعل أيض
 - اللقــب  وهــذا    )46(  . للمــداواة 
فاوســت - الــذي أطلقــه عليــه كل 
أصدقائــه » لم يــأت محــض صدفــة ، فهو 
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ــت  ــون ) فاوس ــد أن يك ــه كان يري نفس
أسرار  اكتنــاه  عــى  يعمــل   ) جديــد 
مفاتيــح  عــى  والقبــض   ، الوجــود 

الحيــاة وحــل لغــز الكــون » )47(  
   أمــا المثقــف الثــاني الــذي كان ضمــن 
هــذه المجموعــة  فهــو شــاعر أيضــا 
 ، الصــواف  حســن  أردال    « اســمه 
وهــو جنــدي مهنــدس ، لــه ثقافــة 
ــا  ــي دوم ــوعية  » . )48(  كان يثن موس
ــم  ــول عنه ــة ويق ــه الأدبي ــى مجموعت ع
ــون كل  ــة ، ويحب ــون العزل ــم يحب :  » إنه
ماهــو سري وتأمــي ، وإنهــم ولــدوا 
ــون  ــز ، لايضحك ــبه بالعجائ ــذا أش هك
ــداً ، هــم عميقــون ولكنهــم موتــى ،  أب
أو أشــبه بالموتــى ، ويتعاطــون دراســات 
صعبــة و وتجريديــة ، ويهتمــون بالأبراج 
وكتــب الســحر والمخطوطــات القديمــة 

.. أيضــا« . )49( 
بهــذه  أردال  علاقــة  عــن  وفضــا 
أيضــا  التقــى   ، المثقفــة  المجموعــة 
بشــاعرين » همــا أشــهر شــاعرين في 
ــذي  ــزاني ( ال ــر الجي ــات » )زاه الثمانين
كتــب قصيــدة اســمها شــاحنة البطيــخ 
)قصيــدة اشــتهرت بيننــا ذلــك الوقــت 
ــب  ــذي كت ــدي ( ال ــل الماج ( و) خزع
ــب  ــة كت ــن لغ ــة م ــة قريب ــعر بلغ الش

)50( « الســحر  
ــذي  ــر ال ــو من ــث : ه ــف الثال    والمثق
كان يكتــب أيضــا عــن المــوت ليتفــاداه 
ــن  ــاً م ــه نوع ــة لدي ــح الكتاب ، أي تصب
ــحر  ــة والس ــن الرقي ــا م ــم ، نوع التعزي
ــروسي . )51( ــعر ال ــا بالش ، كان مغرم
   كان منــر صديقــا للــراوي الــذي 
ــر  ــك من ــا : » يمس ــه قائ ــه ثقافت وصف
ــكي ،  ــورة مايكوفس ــا ص ــا ، يرين كتاب
الشــاعر الــروسي الــذي انتحــر في العــام 
ــة ،  ــاشرة بالعربي ــا مب ــرأ لن 1920 . يق
ــة  ــى الجمل ــل معن ــا ليكم ــف قلي يتوق
في ذهنــه ثــم ينطقهــا بالعربيــة فنكتــب ، 
عيســى وأنــا ، وحــن تكتمــل القصيــدة 
يرمــي الكتــاب ويأخــذ غــره . الكتــاب 
مغطــى  صغــر  كتــاب  هــو  الثــاني 
بقــاش أزرق ومنقــوش بالذهبــي ، وفي 
ــم  ــوف ، ث ــا إخمات ــورة لأن ــل ص الداخ
يبــدأ بقــراءة القصيــدة بينــه وبــن نفســه 
، يقلــب حتــى يعثــر عــى شيء جيــد ثــم 
يبــدأ بجمترتــه ،  ونحــن نكتــب » . )52( 
  لم تقتــر ثقافــة منــر على قراءة الشــعر 
ــل كان  ــب ، ب ــه فحس ــروسي وترجمت ال
ــاً  ــر واثق ــا » كان من ــعر أيض ــم الش ينظ
مــن دوره الشــعري إزاءنــا ، وحينــا 
ــا ،  ــع خطوط ــة يض ــه أي ورق ــدم ل أق
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ــات  ــض الكل ــت بع ــر تح ــر الأحم بالح
ــدة ...  ــر قصي ــن ن ــو أول م ، كان ه
ــباب  ــأدب الش ــى ب ــهيرة تُعن ــة ش في مجل

ــة »  . )53( ــة الأدبي ــي الطليع ه
ويبــدو انّ كتابــة الشــعر لــدى منــر 
ــا  ــا لاإرادي ــذرة وعم ــت متج أصبح
، فالشــعر يجــري في شرايينــه ، وهــو 

ــه . ــض قلب نب
ولمنــر أيضــا صديــق آخــر مثقــف 
اســمه ســعيد » درس الأدب الإنكليزي 

في جامعــة بغــداد » )54(
أمــا القســم الثــاني فقــد تمثّــل بالمجموعة 
ــي  ــة ( * الت ــة المســاة ) جماعــة بهي الثاني
ــوا  ــخاص كون ــرة اش ــن ع ــت م تكون
فريقــا أدبيــاً ، ومعهــم عيســى ، كان 
ــاً ،  ــم نتاج ــة ، وأغزره ــم موهب أرهفه
كتبــوا قصائــد بشــكل جماعــي ، وكتبــوا 
ــة بشــكل جماعــي ، تجسّــد  أيضــاً الرواي
وروايــة  بقصيدتــن  الأدبي  نتاجهــم 
شــعرية عــن هــارب مــن الجيــش . 

)55(
ــن  ــعر ، يؤم ــاً بالش ــى مهووس كان عيس
لم   ، مايمكــن  أقــى  إلى  بالمحســوس 
يغــادر الأشــياء والأحجــار والثــار 
ــن  ــت ع ــه كان ــلّ قراءات ــعره ، ج في ش
ــعراء  ــن ش ــرأ ع ــعراء ، يق ــعر والش الش

ــا .  ــة في بريطاني ــة الثاني ــرب العالمي الح
)56 (

ولم تقتــر ثقافتــه عــى هوســه بالشــعر 
فحســب ، بــل كان مجمترــا للكتــب 
الروســية ، وشــغفه بذلــك جعلــه يقــرأ 
ــه  ــه – وارتدائ ــة إعدام ــه في لحظ ماترجم
للبدلــة البرتقاليــة الخاصــة بالمحكومــن 
ــا  ــار باكي ــا انه ــنقا ً - عندم ــدام ش بالإع
وطلــب مــن أختــه » أن تجلــب لــه 
ــية  ــن الروس ــه ع ــذي ترجم ــاب ال الكت
ــم » )57(  ــذ الحك ــل تنفي ــه قب ــرأ ب ليق

ــه . علي
اســتعارت تلــك المجموعــة المثقفــة هذا 
الاســم - جماعــة بهيــة - مــن خمســينات 
ــد كان  ــرم ،فق ــرن المن ــتينات الق وس
ــرة  ــدان كب ــرة في المي ــى » عاه ــق ع يطل
ــت  ــدا ، ولكــن في زمانهــا كان ــن ج الس
ــا  ــال إنه ــداد ، ويق ــرة في بغ ــل عاه أجم
ــن  ــيين العراقي ــر السياس ــاشرت أكث ع
ذلــك  في    )58(  .  « وشــهرة  ألمعيــة 

ــت . الوق
ويــرى محمــد فاضــل المشــلب  » إنّ 
مدلــول الاســم يحيــلُ إلى معنــى الجــال 
ــو  ــمّ فه ــن ث ــارة ، وم ــة والنض والحيوي
ضــد الخــراب والعزلــة اللذيــن يحدثهــا 
المــوت والحــرب ، أمــا مدلــول التســمية 
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ــذات  ــى ال ــروج ع ــاب الخ ــن ب ــو م فه
ــو  ــلطة التاب ــوة  وس ــة أولاً ، وق التقليدي
في  المألــوف  والأخلاقــي  الســياسي 
المجتمــع ، وفضــح ســلوكيات الســلطة  

ــاً » .)59( ــة ثاني المتلصص
ــة  ــة رواي ــة كتاب ــذه المجموع ــررت ه   ق
جماعيــة تســمى باســم بهيــة ، هــذا 
ــالم  ــمى س ــون -  المس ــالم خي ــرره س ماق
عيســى  خاطــب  عندمــا   - روايــة 
وكاظــم قائــا : » لاتتهربــا ، علينــا 
كتابــة روايــة جماعيــة باســم بهيــة ، 
ــذا  ــة ، وه ــرب والدكتاتوري ــن الح تدي
أفضــل مــن كتابــة روايــة بوليســية 
ــية في  ــة بوليس ــة رواي ــن كتاب ... لايمك
مجتمعــات دكتاتوريــة » . ) 60( وقــد 
ــة التــي ســميت  ــة تلــك الرواي تــم كتاب
ــا ذلــك  ــة ( و« شــاعت بينن ــة بهي )برواي
ــكل  ــة بش ــا الجماع ــد كتبته ــت وق الوق
جماعــي ، لاأعــرف كيــف تمــت كتابتهــا 
ــة ،  ــة بهي ــم جماع ــا باس ــنْ وقعوه ، ولك
وكانــوا استنســخوا منهــا نســخاً عديــدة 
، بــل أقــول إنّــم باعــوا منهــا الكثــر » 

*  )61(

المحور الثالث  : صورة الرجل الُمسْتَلَبْ 
ــل   ــن  الفع ــتق م ــة مش ــتلاب لغ   الاس
ــلْبَاً  ــلُبُه ُ سَ ــيءَ يَسْ ــلَبَهُ ال ــلَبَ  ، سَ سَ
وَسَــلَباً  ، واسْــتَلَبَه إيــاهُ  ، والسَــلْبُ 
ــتَلَبُ  ــلِيبٌ : مُسْ ــلٌ سَ ــلَبُ  ، وَرَجُ مايُسْ
العَقْــلِ  ، وَشَــجَرٌ سُــلُبٌ : لاوَرَقَ عَلَيْــهِ 
ــراً  ــه قه ــيء : انتزع ــلب  ال )62( وس
دَهُ مــن ثيابــهِ  ، وسَــلَبَ فلانــاً :جَــرَّ
ــات  ــجر والنب ــلَبَ الش ــاحهِ ، وسَ وس
ــرهِ  ــهِ وثم ــن ورق دَهُ م ــرَّ هُ أو جَ ــرََ ، قَ
أو   ، أَسْــقطَتْ   : الحامــلُ  ،وسَــلَبَتْ 
سٌــلِبَتْ وَلَدَهــا بمــوتٍ أو غــره . )63( 
يعنــي   : اللغــوي  المعنــى  إذن دلالــة 

 . والتجريــد   ، والأخــذ   ، الانتــزاع 
ســلب  فيعنــي  اصطلاحــاً  أمــا     
ســلب  أو   ، قــراً  الإنســان  حريــة 
رأيــه وإرادتــه ، ومعتقــده ،  وعلمــه 
، وجســده ، وروحــه ، تحــت تأثــر 
ضغــوط سياســية أو اجتماعيــة أو دينيــة 
 ، اقتصاديــة  أو  ثقافيــة  أو  نفســية  أو 
ــة والقهــر  وبســبب ذلــك يشــعر بالعزل
والانطــواء عــى الــذات ، ويتحــول 
ــل  ــد التواص ــي ، ويفق ــان هام إلى إنس
مــع الآخريــن . )64( و » تمثــل ظاهــرة 
ــة معقــدة  الاســتلاب  إشــكالية وجودي
رافقــت الوجــود الإنســاني منــذ نشــأته 
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الحضــارة  ســلّم  في  ارتقائــه  حتــى 
وهــي تنطــوي عــى صراع وجــودي 
ــوة  ــل إلى الق ــة )المي ــات بدائي ــن نزع ب
والامتــاك ( ونزعــات عقليــة متســامية 
ــا .  ــق كينونته ــل تحقي ــن أج ــل م تعم
ــة  ــل إلى معادل ــتلاب تحي ــرة الاس وظاه
ــرى  ــة ،  وأخ ــن ذوات مهيمن ــة ب مختل
ــرة  »  ــا المؤث ــدة لفاعليته ــلمة فاق مستس

 )65(  .
   لقــد تجلّــت صــورة الرجــل الُمسْــتَلَبْ 
في   – الوهــم   أســاتذة  روايــة  في   –
حياتهــا  أُســتلِبتْ  عــدّة  شــخصيات 
تحــت تأثــر الضغوطــات السياســية 
آنــذاك،  وقــد اشــار الــراوي – الناجــي 
الوحيــد بينهــم – إلى تلــك الشــخصيات  
ــوا ...  ــال عنهــم :   » لقــد مات عندمــا ق
نعــم ، ماتــوا ولم ينشروا شــيئاً ولم يســمع 
عنهــم أحــد ، ولكنهّــم موجــودون 
في الهنــاك ، في المدينــة المحلومــة ، في 
إنّــه   ، للمجهولــن  الرفيــع  الــرف 
يعــد  لم  ، طالمــا  مابعــده شرف  شرف 
ــى  ــرب أي معن ــد الح ــي بع ــرف أمت ل
في  ماتــوا   « لقــد   )66(  « حيــاتي  في 
البحــث الدائــب ، الصــافي البصــرة 
ــون  ــوا يعرف ــاة . وكان ــى الحي ــن معن ع
ينــرب  كــا  منهــم  تنــرب  أنّــا 

الرمــل بــن الأصابــع » . )67( 
الشــعراء  مــن  كانــوا  هــؤلاء  كل    
الشــباب - وهم جنــود في الوقت نفســه 
- لكنهــم ماتــوا و » لم ينــروا شــيئاً ، لم 
تظهــر صورهــم في الصحــف كــا كانــوا 
يحلمــون ، لم تلتمــع أســاؤهم عــى 
ــم  ــون ، ولكنهّ ــوا يرغب ــا كان ــم ك كتبه
الفتيــة مرحلــة  وســموا بأجســادهم 

كاملــة » )68( 
  لم يســتطع كل هــؤلاء تحقيــق أمنياتهــم 
بنــر مؤلفاتهــم الشــعرية ، وظهــور 
 ، صورهــم في الصحــف والمجــات 
بســبب اســتلاب حياتهــم ، أمــا بنيلهــم 
الشــهادة أثنــاء الحــرب ، أو بســبب 
أرض  مــن  فــرّوا  لأنهــم  خيانتهــم 
 ، الأســباب  كانــت  وأيــاً   . المعركــة 
ــبابهم ووأد  ــتلاب ش ــر إلى اس ــي تش فه

أحلامهــم  . 
تلــك  عنــد  التوقــف  ويمكننــا 
الشــخصيات – تباعــاً - الذين أســتلبت 

 : حياتهــم 
  أولهــم : عيســى » قُتـِـلَ ، أُعــدِمَ بســبب 
هروبــه مــن الحــرب ، اعتبروه خائنــاً  » . 
)69( صــدر أمــر إعدامــه في نهايــة عــام 
1987عندمــا » ظهــر عفــو عام وشــامل 
عــن جميــع الهاربــن ، سرعــان ماالتحــق 
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ــكري  ــاط العس ــدة الانضب ــى بوح عيس
في بغــداد ، وبــدلاً مــن إطــاق سراحــه 
ــم  ــة ، ت ــه في الجبه ــه إلى وحدت وترحيل
الاســتخبارات  شــعبة  إلى  ترحيلــه 
ــة  ــاء إلى منظم ــة الانت ــكرية بتهم العس

ــورة ».)70(  محظ
استشــهد   ، قٌتـِـلَ   « منــر   : ثانيهــم 
خــر  وصــل    )71(  .  « الحــرب  في 
ــا  ــراوي عندم ــه ال ــهاده إلى صديق استش
أخــره النقيــب  بصــوت حزيــن » منــر 
قــد قُتــل » )72(  ثــم استرســل قائــا : 
» كنــت أنــا الــذي تســلمت جثــة منــر 
ــاه  ــم . أخذن ــوت بعل ــفّ التاب ــد لٌ . وق
ــط كان  ــا وضاب ــكرية ، أن ــيارة عس بس
ركــن الوحــدة ، وثلاثــة جنــود آخريــن 
ــه  ــه إلى منزل ــا ب ــا ، وتوجهن ــن وحدتن م
ــاً  ــه متوقع ــر مقتل ــن أم » .)73(    لم يك
ولم يكــن بالحســبان ، لان نهايــة الحــرب 
كانــت في أيامهــا الأخــرة لاســيما عنــد 

ــر . ــش الآخ ــار الجي ــدء انهي ب
   والغريــب في الأمــر أنّ منير كان يشــعر 
بقــرب موتــه ، فقــد أخــر صديقــه 
ــر أنّ  ــرف لي من ــك  » اع ــراوي  بذل ال
لعبتــه المفضلــة هــذه الأيــام هــي أنْ 
يتخيــل نفســه ميتــاً ، يأكلــه الــدود . كان 
ــش  ــدود ينه ــن ال ــل م ــم هائ ــعر بك يش

في  يقيــم  وهــو  الأرض  دود   ، لحمــه 
محجــر عينيــه ويفــرس وجهــه بشراهــة 
المــوت  هــذا  أنّ  الغريــب  ومــن   ...
ــر  ــى تفج ــه ، حت ــد في داخل ــد احتش ق
بصــورة حيــاة لامثيــل لهــا ...لقــد 
جعلتــه فكــرة التنبــؤ بموتــه وتحديدهــا 
، لا بالأيــام فقــط إنّــا بالســاعات أيضــاً 
ــا  ــة كلي ــدة مختلف ــاة جدي ــش حي ، يعي
، جعلتــه يعيــش حيــاة اســتثنائية ... 
ــم  ــد ت ــوت ق ــا أنّ الم ــر : طالم ــذا فك هك
تحديــده ،إذن ســيكون أمــراً معــزولاً 
ــه  ــك أنّ حيات ــه ، ذل ــتثنائياً في حيات واس
ــلة  ــي سلس ــر ، ه ــذا الأم ــاً إلى ه طبق
ــاة  ــة ، حي ــوات متقطع ــن حي ــة م طويل
ــة   ــات متقطع ــع ميت ــة م ــدة متصل واح
، وهــي إذن لــن تنتهــي ، ســتظل في 

امتدادهــا الطويــل » . )74(
 عنــد تأمــل تلــك الصورتــن نجــد 
 / مــوت  بــن  واضحــا  اختلافــا 
اســتلاب حيــاة تلــك  الشــخصيتين 
لأنهــا  ؛  بالخيانــة  أتُمــت  فــالأولى   ،
رفضــت الحــرب ،  لذلــك  لم يكــن 
ــة   ،  ــك الخيان ــبب تل ــاً بس ــا مشرف موته
والتمــرد عــى الســلطة السياســية ، أمــا 
ــا لم  ــاً ؛ لأنه ــا مشرف ــكان موته ــة ف الثاني
تتمــرد عــى الســلطة آنــذاك ، وخضعت 
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ــاً ،  ــا تام ــكرية خضوع ــا العس لقوانينه
ــن  ــرب ، لك ــا للح ــت حطب ــك كان لذل
ــو  ــن ، ه ــك الصورت ــد تل ــذي يوح ال
اســتلاب جســدهما وروحهــا في ســنتين 

.  )1988 و   1987  ( متتاليتــن 
ثالثهــم : الدكتــور إبراهيــم » اختــار 
منــر والدكتــور إبراهيــم المــوت ، ذلــك 
أنّ المــوت نســبة لهــا ليــس نهايــة للحياة 
إنّــا هــو تحريــر لهــا ، مثلما تحرر الشــمس 
ــه  ــاء الموضــوع في المــاء مــن ســجن الإن
فيتحــول إلى بخــار يتلاشــى في الطبيعــة 
، فليــس المــوت في الحــرب هــو ســقوط 
أهــوج لجســد مدمــى في موضــع طينــي 
ــاً  ــق قوت ــد الرقي ــح الجس ... أو أنْ يصب
لــدود القــر ، إنّــا هــو صعــود ، تــاشٍ 
، تحريــر ، غيــاب ، ســعادة ، لافنــاء ، هو 
اتحــاد مــع رب عظيــم تنتــر روحــه في 

كل مــكان في هــذا الكــون » )75( 
منــر  اختيــار  مــن  الرغــم  عــى     
اســتلب  الــذي  للمــوت  وإبراهيــم 
ــا  ــا رحب ــا ، إلا إنه ــدهما وروحه جس
ــي ،  ــعادة لاتنته ــه س ــدا في ــه ، ووج ب
ــدو أنهــا  ــم .  ويب واتحــاد مــع رب عظي
تيقنــا  مــن هــذه النهايــة الحتميــة بســبب 

وجودهمــا في ســاحات القتــال .
منــر  صديــق  ســعيد    : رابعهــم 

ــهر  ــد ش ــلَ بع ــم  » قُتِ ــور ابراهي والدكت
في المعركــة » )76(   » كان جنديــا في 

)77(  « للمغاويــر  الســابع  اللــواء 
خامســهم :  الطفــل إبراهيــم  أٌســتلبت 
حياتــه بفعــل خطــأ والــده الــذي » 
كان يســاعده لركــوب دراجتــه ذات 
بقــوة  دفعــه   ، الثــاث  العجــات 
ــد  ــان ، لق ــا قضب ــر ب ــن ج ــقط م فس
طرحــه مــن ارتفــاع عــدة أمتــار ليســقط 
ــات  ــر وم ــفل الج ــور أس ــى الصخ ع
» )78( فهــذا الطفــل لم تُســتلب حياتــه 
بفعــل الضغوطــات السياســية ، بــل 
ــه عندمــا كان  بفعــل حــادث تعــرض ل

ــنتين .  ــره س عم
كل  حيــاة  اســتلاب    : خامســهم 
ــت  ــي انضم ــة الت ــخصيات الأدبي الش
الســاعة  مجموعــة   ( للمجموعتــن 
هــذا   ) بهيــة  ومجموعــة   ، الخامســة 
مانقلــه الســارد قائــاً » والجماعتــان 
ــا  ــا أن ــة مأســاوية  ، وربّ ــا نهاي قــد انتهت
ــوت في  ــن الم ــوت م ــذي نج ــد ال الوحي
ــه  ــلَ في ــذي قُتِ ــام ال ــام 1987 ، الع الع
  )79( .  « الشــعراء  أصدقائــي  جميــع 
وفي هــذا النــص إشــارة صريحــة الى 
الذكوريــة  الشــخصيات  كل  مــوت 
ــن  ــك المجموعت ــت إلى تل ــي انضم الت
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، ولم يــرد ذكرهــم ضمــن الشــخصيات 
– أعــاه – التــي أُســتلبت حياتها بســبب 

الظــروف السياســية آنــذاك . 
ــرت  ــي ذك ــتلاب الت ــور الاس   كل ص
أعــاه تــدل عــى أنّ المــوت خيّــم عــى  
ــة ،  ــذه الرواي ــداث ه ــام  لأح ــو الع الج
وقــد أشــارد الســارد الى ذلــك ، وذكــر 
كذلــك مفــردة المــوت – أكثــر مــن مــرة  

ــددة * . ــات متع في صفح
  

المحور الرابع : صورة الرجل المغتِرب
ــن  ــراب م ــوم الاغ ــتق مفه ــة : أٌش لغ
والتّنحَّــي عــن  الذهــابُ   :  ُ الغَــرْب 
النــاس ، وقــد غَــرَبَ عنّــا يَغْــرِبُ غَرْبــاً 
ــرْبُ  ــةُ والغَ ــاهُ .  والغَرْبَ ــهُ : نحّ ، وأغرب
ــدَ ،  ــرَبَ أيْ بَعُ ــد ، وغَ ــوى والُبْعُ : النّ
ويُقــالُ :  أغْرَبْتُــهُ وغَرّبْتُــهُ إذا نَحَيَتُــه 
وأبْعًدْتُــهُ ، والتَغّــرُبُ : البعُــدُ ، والغُرْبَــةُ 
 ، الوًطًــنِ  عــنِ  النـُـزوُحُ   : والغُــرْبُ 
والاغــرابُ والتغــربُ كذلــك ، تقــولُ  
ــه  ــد غرب ــرب ، واغــرب ، وق ــه : تغ من
ــهِ  ــن وَطَنِ ــدٌ ع ــبٌ : بَعي ــر  ، وغَري الده
، الجمــعُ غُرَبــاءٌ )80(  وغــرُب عــن 
وطنــه ، ابتعــد عنــه ، وغــرّب في الأرض 
، أمعــن فيهــا فســافر ســفراً بعيــداً ، 
ــن  ــن الوط ــزح ع ــرب ن ــرب وتغ واغ

   )81(.
 نســتدلّ  مــن ذلــك أنّ دلالــة الاغتراب 

تعنــي الابتعــاد والنزوح .
   أمــا اصطلاحــا فهــو » اضطــراب 
الــذات  نفــي يعــر عــن اغــراب 
ــع  ــن الواق ــا ع ــا ، وبعده ــن هويته ع
وانفصالهــا عــن المجتمــع ، وهــو غربــة 
عــن النفــس ، وغربــة عــن العــالم ، 

وغربــة بــن البــر » .)82( 
ــي  ــاه الاصطلاح ــراب » بمعن   والاغ
لم   ، الــدلالات  والمتعــدد   ، الواســع 
ــة  ــات الأدبي ــع في الكتاب ــرف ولم يش يُع
ــر  ــال تأث ــن خ ــة إلا م ــة الحديث العربي
الكتابــات الأوربيــة ، التــي أخــذت 
تتعامــل مــع هــذه المفــردة ، في أعقــاب 
ــة ( نتيجــة لمــا  ) عــر النهضــة الأوربي
ــات  ــن أزم ــع الأوربي م ــهده المجتم ش
ــة  ــية وديني ــة وسياس ــرات اجتماعي وتوت
» .)83( أمــا العــرب فقــد أشــاروا 
ــه  ــى أنّ ــوه ع ــم وفهم ــه في معاجمه إلي
الارتحــال عــن الوطــن والبعــد والهجــر 
، وهــو مفهــوم اجتماعــي بــا شــك 
، لذلــك لم يكــن مفهــوم الاغــراب 
غريبــا عــن الــراث العــربي ، ولايمكــن 
ــن  ــه م ــرّب  إلي ــه ت ــاً إنّ ــول أيض الق

ــة .)84(  ــرى أجنبي ــات أخ ثقاف
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ــة  ــرة ملازم ــراب » ظاه ــدّ الاغ   ويٌع
ــن  ــرّ ع ــان ، وتع ــاة الإنس ــدم حي لتق
فقــدان البوصلــة في المجتمــع أو العجــز 
ــؤدّي  ــا ي ــع ، مم ــع الواق ــاؤم م ــن الت ع
بالإنســان إلى تــرك المحيــط أو الانكفــاء 

ــذات » . )85(  ــى ال ــلبي ع الس
وللاغــراب أنــاط عــدّة – قــد تتداخــل 
أغلــب  لهــا  أشــار   - بعضهــا  مــع 
ــراب   ــا : الاغ ــن ، منه ــاد والباحث النق
الاجتماعــي   والاغــراب   ، الســياسي 
، والاغــراب النفــي ، والاغــراب 
ــرى  ــاط أخ ــن أن ــاً ع ــافي  ... فض الثق
ــدم  ــا لع ــن ذكره ــث ع ــتغنى البح اس
ــة . )86( * ــة المدروس ــا في الرواي تمثله
ــاط تمثلــت في شــخصية    كل هــذه الأن
عيســى أفضــل تمثيــل ، فقــد كان صــورة 
واضحــة للرجــل المغــرب سياســياً 
فقــد  وثقافيــاً.  ونفســياً  واجتماعيــاً 
ــدم  ــعر بع ــا ش ــيا ً عندم ــرب سياس اغ
ــام  ــية والنظ ــادة السياس ــاح للقي الارتي
الســياسي برمتــه  ، ويــأس مــن مســتقبل 
بــاده . )87(   عندمــا خاضــت حــرب 
ــرى في هــذا العــالم  ــة  ف » هــو لاي عبثي
 ، الحــرب  غــر  فيــه  يعيــش  الــذي 
ــر ،  ــالم آخ ــتبدله بع ــد أن يس ــك يري لذل
ــود  ــرى فيهــا ســوى خــوذ الجن ــه لاي إن

ومصارينهــم  الجرحــى  وأحشــاء 
الورديــة ، لايــرى فيــه ســوى تمــرة 
ــا  ــد له ــراء لم يع ــى الاه ــة حت ممضوغ
أي طعــم ، وحتــى تمــر بغــداد فإنّــه تمــر 

ــان » . )88(  ــا لمع ــارد ب ــت ب مي
    لم يســتطع عيســى أن يتماهــى مع واقعه 
، فاغــرب عنــه ، وأراد أن يســتبدله بعالم 
جديــد يشــعر بانتمائــه إليــه ، عــالم لايرى 
فيــه صــوراً بشــعة خلفتهــا حــرب دامية 
بــن طرفــن ، كان » يعيــش في كابوس ، 
يريــد أنْ يهــرب » )89( إلى مــكان آخــر 
ــر لمخلفــات  ــه أي أث ، مــكان لايــرى في

حــرب ، ودمــار شــامل . 
شــعر  عندمــا  اجتماعيــاً  واغــرب 
الاجتماعيــة   والهامشــية   بالعزلــة  
والمعارضــة  والرفــض والعجــز عــن 
ممارســة الســلوك الاجتماعــي .)90 (   
ــا  ــورة جليّ ــذه الص ــت ه ــد اتضح وق
 « عيســى  صديــق  الــراوي  قــول  في 
ــى  ــى – عيس ــه عيس ــداً ماكان ــر جي أتذك
بالــذات – كان المنفــي الحقيقــي بــن كل 
أصدقائــي ، كان يشــعر باغــراب كبــر 
وتقــزز مــن مجتمعــه لايمكنــه أنْ يقــدم 
ــا يقدمهــا مجتمــع  ــه تجــارب شــبيهة ب ل

بعيــد ... »  . )91( 
   في هــذا النــص تداخلــت صــورة 
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مــع   الاجتماعــي  عيســى   اغــراب 
شــعر  عندمــا   ، النفــي  اغترابــه 
ــن  ــن الآخري ــه وع ــن ذات ــه ع بانفصال
،  فلــم يســتطع التآلــف معهــم  ، ومــع 
مجتمعــه  ، ولم يســتطع - أيضــاً - أنْ 
يتكيــف معهــم اجتماعيــاً  ، لذلــك قــرر 
ــس ّ  ــدَ ح ــم . )92( وفَقَ ــزال عنه الإنع
ــم ،  ــرب عنه ــه فاغ ــاء لأصدقائ الانت

وعــن مجتمعــه وخالــف معايــره  .
ــي   ــا ً فتعن ــه  ثقافي ــورة اغتراب ــا ص    أمّ
ــا  ــه  ورفضه ــة مجتمع ــن ثقاف ــاده  ع ابتع
والنفــور منهــا ، والانبهــار بــكل ماهــو 
غريــب وأجنبــي مــن  عنــاصر الثقافــة ، 
لاســيما أســلوب حيــاة الجماعــة والنظــام 
الاجتماعــي ، وتفضيلــه عــى ماهــو 
ــة  محــي  .  )93(   فقــد ابتعــد عــن ثقاف
ــعراء  ــدى زي الش ــا ارت ــه عندم مجتمع
ــبه  ــكازاً أش ــرى » ع ــن   ،  فاش الغربي
بذلــك الــذي يتكأ)كــذا( عليــه الأعيــان 
في الأفــام الإنكليزيــة   ، أراد أن يجــرّب 
ــل بطــل في فيلــم  نفســه وهــو يســر مث
ــة  ــرى قبع ــم اش ــم ، ث ــزي قدي إنكلي
ســوداء مــن بســطة للملابــس الأجنبيــة 
المســتعملة  )البالــة ( ، اشــراها مــن 
ــدة ،  ــداد الجدي ــكات في بغ ــواق اللن أس
وفي هــذا الســوق ملابــس غريبــة المظهر 

بعضهــا ملابــس مهرجــن ، غــر أنّ 
ــن  ــس فناني ــا ملاب ــد أنّ ــى يعتق عيس
ــطة  ــاب البس ــع أنّ أصح ــن ، وم أوربي
ــرؤ  ــد يج ــن لأنّ لاأح ــأي ثم ــا ب يبيعونه
عــى ارتدائهــا في بغــداد ، إلا أنّ عيســى 
يشــريها بــأي ثمــن لأنّــا متطابقــة 
تمامــاً مــع ذوقــه  ، أي مــع الصــورة 
التــي في ذهــن عيســى عــن الفنــان 
ــر  ــب الس ــا في كت ــي يراه الأوربي والت
ــذه  ــن ه ــر م ــن أنّ الكث ــم م ، وبالرغ
الصــور تعــود إلى أوربــا القــرن التاســع 

عــر ...« )94( 
ــىّ  ــا  تخ ــا عندم ــى ثقافي ــرب عيس    اغ
عــن شرقيتــه ،  وانبهــر بالآخــر الأوربي 
، فغــرّ مظهــره الخارجــي واشــرى 
ــه  ــم لنفس ــن  ، ورس ــس الأوربي ملاب
ــدلّ  ــك ي ــربي ، كل ذل ــان غ ــورة فن ص
ابتعــاده عــن جــذوره  عــى  مــدى 
ــربي. كان  ــه الع ــن مجتمع ــه ع واغترابيت
ــي  ــل يمكنن ــه » ه ــع نفس ــردد م ــا ي دائ
أن أكــون مثــل أي شــاعر في أوربــا 
أو أمريــكا ؟ )95(  و« كان يشــعر أنّ 
ســرة حياتــه لاتتطابــق مــع ســرة حيــاة 
شــاعر عالمــي  ، كان يشــعر بــأنّ روحــه 
أقــوى وأكــر مــن المعطيــات الممنوحــة 

ــة »  . )96(  ــاة الواقعي ــه في الحي ل
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ــه  ــد حول ــكل ماوج ــا ب ــن مقتنع   لم يك
ــوى  ــن س ــه » لم تك ــداد ، كل حيات في بغ
مســتنقع ، مســتنقع كبــر يبتلــع كل شيء 
ويجــرّه إلى قذارتــه الأبديــة  ...  وكل 
هــذه الأشــياء مختلفــة ومتناقضــة في 
ــر  ــو لايعت ــى ، فه ــر عيس ــة وتفك ثقاف
هــذه المدينــة مثــل أي حــي فقــر في 
إنّــه   ، لنــدن  باريــس أو  رومــا أو في 
ــبه  ــة لاتش ــة عفن ــوى مدين ــرى س لاي
إنّــا   ، الميــت  الســمك  صــدف  إلا 
ــالم  ــوم ولاس ــوم ولاغي ــص ، لانج قف
ــم  ــاء  ، إنّ ــال أو نس ــا رج ــة ب ، مدين
حيوانــات  إنّــم   ،  ً بــرا  ليســوا 
مفترســة بأنيــاب ومخالــب ، كلماتهــم 
ــة ،  ــات جارح ــاء ، كل ــن الهج ــوع م ن
حــروف حلقيــة متفجــرة ، عربيــة أشــبه 
بانفجــار الحديــد والبرمنغنــات ، حياتــه 
هنــا لاتعــادل أن تكــون قفصــا ً  ، وهــو 
يــدور عــى قــرع الطبــول ... هكــذا كان 
ــداد في  ــه في بغ ــه وحيات ــوّر نفس ــد ص ق

واحــدة مــن قصائــده » . )97( 
   في هــذا النــص رُسِــمَتْ  لوحــة وصفية  
بريشــة فنــان مبــدع ، صــورت بوضــوح 
اغــراب عيســى الثقــافي  ، فصــورة 
المدينــة والبــر فيهــا  ، لم تكــن  مشرقــة 
بحيــث يتآلــف معهــا عيســى ، بــل هــي 

صــورة مظلمــة  جعلتــه ينفــر منهــا ، ولم 
يــر جمالهــا  ، فهــي قفــص مظلــم لايــرى 
مــن خلالــه شــيئاً  ، هــي مدينــة خاليــة 
مــن البــر ، وإن وجــدوا فهــم ليســوا 
 ، بلغتهــم  ولا  لابأشــكالهم    ، ببــر 
تقــززه منهــم جعلــه يرفــض حتــى 
ســاع كلماتهــم  وحروفهــم ، فالكلــات 
جارحــة ، والحــروف  متفجــرة كانفجار 

ــات .   ــد والبرمنغ الحدي
   لقــد حــاول الــراوي أن يرســم صــورة 
جميلــة لبغــداد – كــي يعشــقها عيســى - 
ــه ... ياعيســى  ــه لم يفلــح » أقــول ل لكن
هنــاك عــارات كثــرات .. مافرقهــا 
ــي إلى  ــه بأصبع ــر ل ــا ؟ أش ــن أورب ع
ــازل مشــيّدة عــى الشــارع ، وأصرخ  من
طبقــة  مــن  تقطنــه  الــذي  المنــزل   :
واحــدة أو طبقتــن ، لا يهــم .. هنــا 
أيضــاً حدائــق لاتغيــب عنهــا الأزهــار 
ــل  ــجارالليمون ، ونخ ــاً أش ــا أيض ، هن
وشرفــات   ، وعشــب   ، وجهنميــة   ،
ــاب ،  ــل واللب ــار العس ــلقها أزه تتس
وأمــام البــاب أراجيــح هــزازة ، تجلــس 
ــل  ــول اللي ــار حل ــا بانتظ ــا الصباي عليه
أي شيء  ، لايجــد  يتلفــت حولــه   ...
مــن هــذا ، أو لايــرى ، أو لايصــدق أو 

لايريــد ! ... » . )98(
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لعيســى   خطابــه  الــراوي  ويتابــع     
محــاولاُ إبعــاده عــن شــغفه بشــعراء 
ــن  ــر م ــه : إنّ الكث ــول ل ــا   » فأق أورب
ــن  ــاء زبال ــم أبن ــا ه ــعراء في أورب الش
ــم  ــطيات ... فيبتس ــة بس ــن وباع وعتال
لي ســاخراً ، وهــو يهــزّ رأســه مــن جهلي 
الحقيقــي بأوربــا ، وكــا أنّــه لــو يعــرف 
أوربــا شــراً شــراً .. يقــول لي : لازبــال 
لنــدن نفــس زبــال البتاويــن ، ولازبالــة 
ــة بغــداد .. » . )99( ــل زبال باريــس مث
ــذوره  ــاءه لج ــى انت ــد عيس ــذا فق   هك
ــه ، ولبــس  ــة ، فانفصــل عــن ذات العربي
وهــذا   ، الأوربي  المثقــف  جلبــاب 
ــه  ــت  إلي ــى ماوصل ــو أق ــاس ه اللب

حالــة اغترابــه الثقــافي .  *
نتائج البحث :

ــم التوصــل إليهــا   أهــم النتائــج التــي ت
ــث :  ــذا البح في ه

- بُنيــتْ  رواية اســاتذة الوهــم على فكرة 
المــوت الــذي هــدد كل الشــخصيات- 
رئيســة كانــت أم ثانويــة-  واســتلب 
ــة   ــذه البني ــم ، وه ــادهم وأرواحه أجس
ــورة  ــة ص ــاشر لهيمن ــبب المب ــت الس كان

ــتَلَبْ . ــل الُمسْ الرج
ــة  ــذه الرواي ــة في ه ــة الواضح -والمفارق
ــت  ــة رحب ــخصيات الروائي أنّ كل الش

بــل   ، ترفضــه  ولم  المــوت  بفكــرة 
ــه عــن قناعــة  تعايشــت معــه ، واختارت

ــة . تام
-انــازت شــخصية عيســى – الشــخصية 
ــى  ــا ع ــة – بتمرده ــة في الرواي المحوري
ــلطة  ــا: الس ــف انماطه ــلطة بمختل الس
السياســية  والســلطة   ، الاجتماعيــة 
الســلطتين  عــى  يقتصرتمــرده  ولم   .
المذكورتــن ، بــل وجدنــاه متمــرداً  عــى 

ــاً . ــه أيض ذات
ــرى  ــورة أخ ــن ص ــة م ــلُ الرواي -لم تخ
ــم  ــور إبراهي ــدها الدكت ــرد ، جسّ للتم
فاختــار  حياتــه  عــى  تمــرد  عندمــا  
المــوت ،وعــدّه أكثــر كــالاً مــن الحيــاة .
ــف في  ــل المثق ــورة الرج ــت  ص -هيمن
ــك  ــا لم يمتل ــد رج ــم نج ــة ، فل الرواي
ثقافــة معينــة  - ســواء أكان شــاعرا 
أم كاتبــا روائيــا - أو لم يحصــل عــى 

شــهادة أكاديميــة .
ــخصية  ــورة في الش ــن ص ــت أكثرم -تجلّ
المحوريــة – عيســى – فقــد وجدنــاه 
ــم  ــا ،  ث ــردا ومغترب ــا ومتم ــاً مثقف رج
أُســتُلِبتْ حياتــه في نهايــة الأحــداث 

السرديــة .
-وجــد البحــث أنماطــا متنوعــة لصــورة 
شــخصية  في  تجسّــدت  الاغــراب 
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ــا  ــاً واضح ــد كان أنموذج ــى ، فق عيس
 ً سياســيا  المغــرب  الرجــل  ًلصــورة 

واجتماعيــا ً ونفســياً وثقافيــاً   

الهوامش 
)1( ينظــر لســان العــرب ،لابــن منظــور ،  
ــارف  ــدار المع ــن ب ــن العامل ــة م ــق نخب تحقي
ــب  ــد حس ــد أحم ــر ، محم ــي الكب ــدالله ع : عب
ــارف ،  ــاذلي  ، دار المع ــد الش ــم محم الله ، هاش
كورنيــش النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 

ــور( ، 2523.  ــادة )ص ، م
)2(الحيــوان ،ج3 ، لأبي عثــان عمــرو بــن 
ــام  ــد الس ــق وشرح عب ــظ ، تحقي ــر الجاح بح
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، شرك ه
ــر ،ط2 ، 1965  ــي وأولاده بم ــابي الحلب الب

 .  132 ،
)3(صــورة الآخــر في قصــص ســناء الشــعلان 
ونــر  طباعــة   ، العبــودي  جبــار  ســناء   :
ــق ،  ــورية – دمش ــدة ، س ــل الجدي ــع  أم وتوزي

 .  19،  2018  ، ط1 
)4(صــورة الرجــل في المتخيــل النســوي في 
الروايــة الخليجيــة ،نــاذج منتقــاة :هيــا نــاصر 
، رســالة ماجســتير ،جامعــة قطــر ، 2013 

.  8  ،  2014-
امــرأة  ليتنــي  روايــة  المــرأة في  )5(صــورة 
عليــوات  ســارة   ، جــاسر  لهنــوف  عاديــة 
وكريمــة بســايح ، مذكــرة ماجســتير ، جامعــة 
ــد  ــة أكلي محن ــات ، جامع ــة الآداب واللغ كلي

.9  ،2018-2017 البويــرة   – اولحــاج 
)6(ينظــر صــورة المــرأة في روايــة  ليتنــي امــرأة 

عاديــة لهنــوف جــاسر :12 .
*سيشــر البحــث الى تمثــل  بعــض تلــك 
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الصــور- ضمــن محاورهــا -  في روايــات عــي 
ــرى . ــدر الأخ ب

**  رُتبَِــتْ محــاور الصــور حســب كثــرة 
المدروســة .  الروايــة  تمثّلهــا في 

)7( لسان العرب : ، مادة مرد ، 4172.
)8( المعجــم الوســيط ، ج 1 – 2 ، إخــراج 
ــات  ــن الزي ــد حس ــى ، أحم ــم مصطف :إبراهي
ــار  ــي النج ــد ع ــادر ، محم ــد الق ــد عب ، حام
، دار الدعــوة للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 
اســتانبول – تركيــا ، 1989 ، مــادة )مــرد ( 

 .  861
ــاد  ــو ، ت. نه ــرد ، البيركام ــان المتم )9( الأنس
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

 . باريــس ، ط3 ، 1983 ، 18 
)10( المصدر نفسه ، 23 .

العــربي  النســائي  الســر  التمــرد في   )11  (
ــوال الســعداوي أنموذجــا ،  المعــاصر ســرة ن
زاوش رحمــة  ، رســالة ماجســتير ، الجمهوريــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة في جامع الجزائري
ــون ، 2011/ 2012  ــات والفن الآداب واللغ

.4 ،
 )12( المكان نفسه .

العراقيــة  الروايــة  في  المــرأة  تمثــات   )13(
والإيرانيــة دراســة مقارنــة ، محمــد مهــدي 
ياســن الخفاجــي ، أطروحــة دكتــوراه ، كليــة 

الآداب ، جامعــة ذي قــار ، 2016 ، 68
القــرآن، ج  البيــان في تفســر  )14( مجمــع 
ــن   ــن الحس ــل ب ــي الفض ــيخ أبي ع 1-2 ، للش

الطــرسي ، انتشــارات نــاصر خــرو – تهــران 
، ط 7 ، 1425 هجــري  ، 187 .

ــر /30 -31  ،  ــورة الحج ــك : س * ينظركذل
ــف / 50. ــورة الكه وس

الشــعر  في  التمــرد  شــعرية  ينظــر:    )15(
العــربي الحديــث ، قــراءة في ديــوان أحمــد 
ــتير ،  ــالة ماجس ــب ، رس ــاني الطي ــر ، عث مط
ــة الآداب واللغــات  ــة كلي ــة الجزائري الجمهوري
، قســم اللغــة والأدب العــربي  ، جامعــة محمــد 
ــيلة  ، 2017/2016 ،30 . ــاف بالمس ــو ضي ب

)16(  ينظرالمصدر نفسه ، 39 – 40 . 
ar.m.wiki� 17(الموقع الالكتروني ويكيبيديا(
 pedia.orj

دار   ، بــدر  عــي   : الوهــم   )18(أســاتذة 
ــان ، ط 6 ، 2017،  ــروت – لبن ــن ، ب الرافدي

.  26
)19(المصدر نفسه  :64

)20(  المصدر نفسه :65 .
)21( المصدر نفسه : 107 .

)22( المكان نفسه .

)23( المكان نفسه .
)24( ينظر : المكان نفسه  .

)25( المصدر نفسه : 109 .
)26( المصدر نفسه  : 113 .

)27( المكان نفسه.
)28( المصدر نفسه : 48 .

)29( المكان نفسه .

)30( المكان نفسه .
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)31( المكان نفسه .

)32( المكان نفسه .
)33(المصدر نفسه  : 49 .

)34(ينظر المصدر  نفسه : 43 – 44 .
)53( المصدر نفسه : 44 – 45 . 

)63( ينظر المصدر نفسه : 45 .
)73( المصدر نفسه : 42 . 

)83( ينظر المصدر نفسه : 42 – 43 .
)39(شــعرية المــكان عنــد ياســن النصــر : د. 
ــرة  ــرواد المزده ــم ، دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة الأولى ،  ــداد ، الطبع ــر ، بغ ــة والن للطباع

 . 37 : 2020
)40(تمظهــرات الآخــر في الروايــة العربيــة 
المغاربيــة : الحــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتير 
، جامعــة وهــران ، كليــة الآداب واللغــات 
والفنــون ، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا ، 

.  58  –  57  ،  2010  /2009
)41(ينظــر لســان العــرب : مــادة ) ثقــف ( ، 

.. 492
ــربي في  ــع الع ــاري للمجتم ــد الحض )42(النق
نهايــة القــرن العشريــن : هشــام شرابي ، مركــز 
ــروت ، د.ط ،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

د . ت ، 88.
)43(المكان نفسه .

)44(أساتذة الوهم  : 34.
•اســتعار عــي بــدر هــذا الاســم ) فاوســت ( 
مــن الحكايــة الألمانيــة الشــعبية عــن الخيميائــي 
ــت  ــورج فاوس ــان ج ــور يوه ــاني الدكت الألم

ــرض  ــه لم ي ــرا لكنّ ــا  كب ــق نجاح ــذي حق ال
عــن حياتــه فابــرم عقــدا مــع الشــيطان ، 
عــى  الحصــول  مقابــل  في  روحــه  فســلم 
المعرفــة المطلقــة وكافــة الملــذات الدنيويــة 
ــال  ــا لأع ــة أساس ــذه القص ــت ه ، وأصبح
ــالم  ــول الع ــن ح ــاب مختلف ــة لكتّ ــة مختلف أدبي
ــت  ــة فاوس ــال مسرحي ــذه الأع ــهر ه ، وأش
فاوســت  باكثــر في  أحمــد  ،ولعــي  لغوتــه 
الجديــد . ينظــر الموقــع الألكــروني ،ويكيبديــا 

ar.m. Wikipedia.org  .
)45(   أساتذة الوهم  : 30 .

)46(  ينظرالمصدر نفسه : 29، 34 .
العراقيــة في عــالم عــي  )47(الأنتلجينســيا 
ــات  ــرؤى والتمث ــة في ال ــي دراس ــدر الروائ ب
: محمــد فاضــل المشــلب ، وراقــون للنــر 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017  ، 

 .  66
)48(أساتذة الوهم : 34 . 
)49(المصدر نفسه : 35 . 

)50(المصدر نفسه : 34 -35 .
)51(ينظر المصدر نفسه : 34 . 
)52(المصدر نفسه : 53-52 .

)53(المصدر نفسه : 60 .

)54(المصدر نفسه : 35 .
*وفضــا عــن مثقفــي هذيــن القســمين ، 
ــن  ــور لمثقف ــا - بص ــة - أيض ــرت الرواي زخ
آخريــن ، منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر 
ــة  ــذي درس في جامع ــدي(  ال ــدس مج )المهن
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موســكو في الســتينات وعمــل في شركــة نفــط 
الشــال تــزوج مــن امــرأة روســية كانــت 
تعمــل امينــة مكتبــة في موســكو وأنجبــت 
ــة  ــوراه في جامع ــة الدكت ــى طالب ــر ولي ــه من ل
بطرســبورغ  . ينظــر المصــدر نفســه : 14 ، 11. 

)55( ينظر المصدر نفسه : 26 -27 .

)56( ينظر المصدر نفسه : 84 -85 .
)57( المصدر نفسه :  249 -250 

)58( المصدر نفسه : 26 . 
)59( الإنتلجينســيا العراقيــة في عــالم عــي بدر 
الروائــي دراســة في الــرؤى والتمثــات : 63 .

)60( أساتذة الوهم : 239 ، 237 .
)61( المصدر نفسه : 241.

* أهــم الشــخصيات المثقفــة في الروايــات 
ــر: ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــرى ع الأخ

 ) أيمــن مقــدسي ( الأكاديمــي الفلســطيني  
جامعــة  في  المقــارن  الأدب  درس  الــذي 
مصابيــح  روايــة  في  أمــركا   في  كولومبيــا 
اورشــليم ، وشــخصية ) يحيــى الواســطي( 
أشــهر رســامي الفــن الإســامي القديــم 
ــداد ،  ــوس بغ ــن وقام ــة الف ــة الجريم في رواي
ــدى  ــة في إح ــة العربي ــم اللغ ــراوي ( معل و)ال
الكنائــس الكاثوليكيــة في مدينــة تــل مطــران  .   
)62( ينظــر لســان العــرب : مــادة )ســلب( ، 

. 2057
)63( ينظــر المعجــم الوســيط ، ج 1-2 ، مــادة 

.  441-440) )سلب 
ــة  ــتلبة في الرواي ــخصية المس ــر : الش )64( ينظ

العراقيــة المعــاصرة مــن 2004 إلى 2008 ، 
رائــد جميــل عكلــو ، رســالة ماجســتير ، كليــة 
التربيــة للعلــوم الإنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 

 . 25 : 2016
النــص الأدبي دراســات في  )65( جماليــات 
ــن  ــب حس ــلم حس ــة : د. مس ــة والدلال البني
ــع ،  ــر والتوزي ــة والن ــياب للطباع ، دار الس

لنــدن ، ط1 ، 2007 ، 99 . 
)66(  أساتذة الوهم : 83 . 

)67( المصدر نفسه : 82 – 83 . 
)68( المصدر نفسه : 82 .   

)69( المصدر نفسه : 84 
)70( المصدر نفسه : 249 .

)71( المصدر نفسه :84 .
)72( المصدر نفسه : 260 . 
)73( المصدر نفسه : 262 .
)74( المصدر نفسه : 256 .

)75( المصدر نفسه : 73.
)76( المصدر نفسه : 36 .
)77( المصدر نفسه : 35 .
)78( المصدر نفسه : 44 .

)79( المصدر نفسه : 28
لاالحــر-  المثــال  ســبيل  عــى   - •ينظــر 
 ،48،49  ،46،47  : الآتيــة  الصفحــات 

.2 5 5 ، 2 5 6
)80(  ينظــر : لســان العــرب ،  مــادة )غــرب( 

.3225 ،
)81(   ينظــر : المعجــم الوســيط ، ج 2-1 ، 
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ــرب ( ، 647 .  ــادة ) غ م
 ، زليخــة  جديــدي   . أ   : الاغــراب   )82(
مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ، العــدد 

.348 ،  2012 ، الثامــن 
)83(  الغربــة والاغــراب في روايــات )غائــب 
طعمــة فرمــان ( ، ميســاء نبيــل عبــد الحميــد ، 
 alnaked –، ــي ، ب. ص ــد العراق ــع الناق موق

 aliraqi

)84( ينظر : المكان نفسه .
)85( الاغــراب المــكاني لــدى المثقــف في 
ــد 2003 م  ــم بع ــد رحي ــعد محم ــات س رواي
ــاصر زارع  ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج ــم محم ، كري
ــة  ــرزاي ، مجل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ــري ، س أم
آفــاق الحضــارة الإســامية ، أكاديميــة العلــوم 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس الإنس
عــدد 1 / ربيــع وصيــف ، 1440هجــري ، 6.
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:    )86(
ــراب :  ــدات الاغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
الدكتــورة ســناء حامــد زهــران ، عــالم الكتــب 

.  111  -110  ،  1424  -  2004  ، ،ط1 
•مــن أنــاط الاغــراب الأخــرى عــى ســبيل 
 ، الدينــي  الاغــراب   : الحــر   لا  المثــال 
الاغــراب الاقتصــادي  ، وكذلــك الاغــراب 
التكوينــي . ينظــر الاغــراب : 349 – 352  ، 
ــاً :  ــاً وواقع ــا ً ومفهوم ــراب اصطلاح والاغ
مجلــة عــالم الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

، كويــت ، 1979 ، 33 - 36 . 
النفســية  الصحــة  إرشــاد  ينظــر:       )87(

ــراب :  ــدات الاغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي
.  111

)88( أساتذة الوهم : 119 .
)89( المصدر نفسه : 113 . 

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )90(
ــراب :  ــدات الاغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

 .  110
)91( أساتذة الوهم : 91 .

ــاً  ــاً ومفهوم ــراب اصطلاح )92(   ينظرالاغ
ــاً  : 18 . وواقع

النفســية  الصحــة  إرشــاد   : ينظــر   )93(
ــراب :  ــدات الاغ ــاعر ومعتق ــح مش لتصحي

.  112
)94(  أساتذة الوهم : 154 – 156

)95( المصدر نفسه :  111 . 
)96( المصدر نفسه  : 111 ، 112 ، 113 .

)97( المصدر نفسه : 111 ، 112 .  
)98( المصدر نفسه : 112 . 
)99( المصدر نفسه : 113 .

ــات  ــم الشــخصيات المغتربــة في الرواي * أه
ــر : ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــرى ع الأخ

شــخصية ) عبــد الرحمــن ( في روايــة بابــا 
المغمــور (  الــراوي   ( ســارتر ، وشــخصية 
ــور  ــب مغم ــاء وكات ــب ونس ــة صخ في رواي
، وشــخصية )عــاء خليــل( المتــأورب   في 
روايــة مصابيــح أورشــليم ، و) منيــب أفندي( 

ــة .     ــة العاري ــة الوليم في  رواي
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المصادر والمراجع 
المصادر :

ــن ،  ــدر ، دار الرافدي ــي ب ــم ، ع ــاتذة الوه أس
ــان ، ط 6 ، 2017. ــروت – لبن ب

ــة  ــة العربي ــدر ، المؤسس ــي ب ــارتر ، ع ــا س باب
للدراســات والنــر ، بــروت ،  ط3 ، 2009.
الجريمــة الفــن وقامــوس بغــداد ،عــي بــدر ، 
دار الرافديــن ، بيروت – لبنــان ، ط1 ، 2017. 
صخــب ونســاء وكاتــب مغمــور ، عــي بــدر ، دار 

الرافديــن ، بــروت – لبنــان ، ط6 ، 2017. 

الطريــق إلى تــل مطــران ، عــي بــدر ، دار 
الــروق الأولى ، مدينــة نــر ، القاهــرة – 

 .  2009  ، مــر 
مصابيــح أورشــليم ، عــي بــدر ، دار الرافديــن 

، بــروت – لبنــان ، ط5 ، 2017 . 
الوليمــة العاريــة ، عــي بــدر ، منشــورات 
الجمــل ، كولونيــا – ألمانيــا ، ط1 ، 2005 . 

المراجع 
أولاً : الكتب    

-القرآن الكريم .
ــاعر  ــح مش ــية لتصحي ــة النفس ــاد الصح -إرش
ســناء  الدكتــورة   : الاغــراب  ومعتقــدات 
ــب ،ط1 ، 2004  ــالم الكت ــران ، ع ــد زه حام

.1424  –
ــدر  ــي ب ــالم ع ــة في ع ــيا العراقي -الأنتلجينيس
 : والتمثــات  الــرؤى  دراســة في  الروائــي 
محمــد فاضــل المشــلب ، وراقــون للنــر 
والتوزيــع ، لبنــان /كنــدا ، ط1 ، 2017 . 

-الأنســان المتمــرد ، البيركامــو ، ت. نهــاد 
 ، بــروت   ، عويــدات  منشــورات   ، رضــا 

.1983  ، ط3   ، باريــس 
ــة  ــات في البني ــص الأدبي دراس ــات الن -جمالي

والدلالــة : د. مســلم حســب حســن ، دار 
ــدن  ــع ، لن ــر والتوزي ــة والن ــياب للطباع الس

.  2007 ، ، ط1 
-الحيــوان ، ج 3 : لأبي عثــان عمــرو بــن بحــر 
ــد الســام محمــد  الجاحــظ ، تحقيــق وشرح عب
ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارون ، شرك ه
البــابي الحلبــي وأولاده بمــر ، ط2 ، 1965 .
-شــعرية المــكان عنــد ياســن النصــر : د. 

ــرة  ــرواد المزده ــم ،دار ال ــد الرحي ــاس عب إين
ــة الأولى ،  ــداد ، الطبع ــر ، بغ ــة والن للطباع

.2020
ــعلان  ــناء الش ــص س ــر في قص ــورة الآخ -ص

دراســة تحليليــة : ســناء جبــار العبــودي ، 
ــدة ،  ــل الجدي ــع دار أم ــر وتوزي ــة ون طباع

ســورية – دمشــق ط1 ، 2018 .
-لســان العــرب : ،لابــن منظــور ،  تحقيــق 
نخبــة مــن العاملــن بــدار المعــارف : عبــدالله 
عــي الكبــر ، محمــد أحمــد حســب الله ، هاشــم 
محمــد الشــاذلي  ، دار المعــارف ، كورنيــش 

النيــل - القاهــرة  ج . م . ع ، 1119 .
-مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، ج 2-1 

الحســن   بــن  الفضــل  عــي  أبي  للشــيخ   ،
الطــرسي ، انتشــارات نــاصر خــرو- تهــران 

. 1425هجــري  ط7،   ،
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-المعجــم الوســيط ، ج1-2 ، إخــراج إبراهيــم 
مصطفــى ، أحمــد حســن الزيــات ، حامــد عبــد 
القــادر ، محمــد عــي النجــار ، دار الدعــوة 
 – للطباعــة والنــر والتوزيــع ، اســتانبول 

تركيــا ، 1989 .
-النقــد الحضــاري للمجتمــع العــربي في نهايــة 

القــرن العشريــن : هشــام شرابي ، مركــز دراســات 

ــروت ، د.ط ، د . ت . ــة ، ب ــدة العربي الوح

ثانياً : الدوريات 
مجلــة   ، زليخــة  جديــدي  أ.   : -الاغــراب 
العــدد   ، والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 

.2012  ، الثامــن 
ــاً :  ــاً وواقع ــا ً ومفهوم ــراب اصطلاح -الاغ
مجلــة عــالم الفكــر ، مــج 10 ، عــدد )1( أبريــل 

ــت ، 1979 . ، كوي
-الاغــراب المــكاني لــدى المثقــف في روايــات 
ــم  ــد 2003 م ، كري ــم بع ــد رحي ــعد محم س
ــري  ــاصر زارع أم ــد ، ن ــواد بورعاب ــد ج محم
ــاق  ــة آف ــرزاي ، مجل ــرع ش ــدر ف ــيد حي ، س
العلــوم  أكاديميــة   ، الإســامية  الحضــارة 
ــنة 22 /  ــة ، س ــات الثقافي ــانية والدراس الإنس

ــري ــف ، 1440هج ــع وصي ــدد 1 / ربي ع

ثالثاً : الرسائل والأطاريح 
ــاصر  ــربي المع ــائي الع ــر النس ــرد في الس -التم
ســرة نــوال الســعداوي أنموذجــا ، زاوش 
الجمهوريــة   ، ماجســتير  رســالة   ، رحمــة 
ــة  ــران ، كلي ــانيا وه ــة لس ــة في جامع الجزائري
الآداب واللغــات والفنــون ، 2011/ 2012 .

-تمظهــرات الآخــر في الروايــة العربيــة المغاربية 

: الحــاج بــن عــي  ، رســالة ماجســتير ، جامعــة 
ــون ،  ــات والفن ــة الآداب واللغ ــران ، كلي وه
قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا ، 2009/ 2010
العراقيــة  الروايــة  في  المســتلبة  -الشــخصية 
المعــاصرة مــن 2004 إلى 2008 ، رائــد جميــل 
عكلــو ، رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة 
للعلــوم الإنســانية ، جامعــة ذي قــار ، 2016 .
-شــعرية التمــرد في الشــعر العــربي الحديــث ، 

قــراءة في ديــوان أحمــد مطــر ، عثــاني الطيــب 
ــات  ــة الآداب واللغ ــتير ، كلي ــالة ماجس ،  رس
ــة  ــربي ، الجمهوري ــة والأدب الع ــم اللغ ، قس
الجزائريــة  الديمقراطيــة الشــعبية  ، جامعــة 
ــيلة ، 2017/2016 . ــاف بالمس ــد بوضي محم
في  النســوي  المتخيــل  في  الرجــل  -صــورة 

الروايــة الخليجيــة ، نــاذج منتقــاة ، هيــا نــاصر 
، مذكــرة ماجســتير ، جامعــة قطــر ، 2013 – 

 .  2014
ــة  ــرأة عادي ــي ام ــة ليتن ــرأة في رواي ــورة الم -ص

لهنــوف جــاسر : ســارة عليــوات وكريمــة 
ــة  ــة كلي ــتير ، جامع ــرة ماجس ــايح ، مذك بس
الآداب واللغــات ، جامعــة أكلي محنــد اولحــاج 

البويــرة 2017- 2018.  –

رابعاً : المواقع الألكترونية 
. ar.m.wikipedia.orj ويكيبيديا -

)غائــب  روايــات  في  والاغــراب  -الغربــة 
ــد  ــد الحمي ــل عب ــاء نبي ــان ( ميس ــة فرم طعم

  alnaked - aliraqi
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